
42 نشرة الهجرة القسرية 59عشرون عاماً على المبادئ التَّوجيهية بشأن النُّزوح الداخلي42

أكتوبر/تشرين الأول 2018 www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20

 bhabte@iom.int بيهيغو هابتي 
مسؤول برنامج الطوارئ وما بعد الأزمة

 ykweon@iom.int يون جين كويون 
 مسؤول بناء السلام 

منظمة الأمم المتحدة للهجرة )المنظمة الدولية للهجرة( 
 www.iom.int

1. وفقاً لمصفوفة تتبع النُّزوح الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة للهجرة )المنظمة الدولية 
للهجرة(. وتعود بعض أسباب ارتفاع الأرقام إلى تحسن منهجيات جمع البيانات وزيادة 

شمولية التغطية وتوسيع نطاق الجهات الفاعلة التي تصل إلى النَّازحين داخلياً في المناطق 
التي كان من الصعب الوصول إليها. وينبغي الانتباه إلى أنَّ الإحصاءات حول النَّازحين 
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المبادئ التوجيهية في محاكم حقوق الإنسان الدولية
ديبورا كزلين

للمبادئ التوجيهية القدرة على دعم قانون حقوق الإنسان الدولي المتعلق بالنُّزوح الداخلي ورفده بأداة 
لة له، لكنَّ قليلًا من محاكم حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ولجانها تولي الاهتمام المناسب لها.  مكمِّ

ــوق  ــون حق ــن قان ــزز م ــة أداة تع ــادئ التوجيهي ــل المب تمث
ــا تنــص عــلى حقــوق النَّازحــين  ــك أنه الإنســان العامــة، ذل
داخليــاً، وتحــدد مســؤوليات الــدول وغيرهــا مــن الجهــات 
ــذه  ــد ه ــى، تؤك ــذا المعن ــوق. وبه ــك الحق ــة إزاء تل الفاعل
التــي  الإنســان  حقــوق  مبــادئ  عــلى  مجــدداً  المبــادئ 
تطبقهــا في العــادة هيئــات حقــوق الإنســان الدوليــة. لكــنَّ 
ــة  ــادئ التوجيهي ــذه المب ــا ه ــة تقدمه ــة مضاف ــاك قيم هن
ــين  ــل في مجال ــدولي تتمث ــوق الإنســان ال ــون حق أيضــاً لقان
اثنــين عــلى الأقــل هــما الاعــتراف الريــح بحــق النــاس في 

ــكات. ــن الممتل ــض ع ــق التعوي ــم، وح ــدم تهجيره ع

وجــه  عــلى  الســادس  التوجيهــي  المبــدأ  جــاء  وقــد 
في  الحــق  إنســان  “لــكل  أنــه  عــلى  لينــص  الخصــوص 
مــكان  أو  بيتــه  مــن  العشــوائي  التهجــير  مــن  الحمايــة 
ــال  ــيراً في مج ــاً كب ــك تقدم ــكان ذل ــادي”، ف ــه الاعتي إقامت
ــرة الأولى  ــك الم ــت تل ــع التهجــير.  وكان الاعــتراف بحــق من
التــي يعــبر بهــا صــك دولي عــن هــذا الحــق الــذي لم 
يكتســب صفــة الإلــزام القانــوني منــذ ذلــك الوقــت إلاَّ 
في أفريقيــا. وفي غيــاب مثــل هــذه التوجيهــات، مــا كان 
إ|لا  ــزوح  والنُّ التهجــير  قضيــة  مــع  التعامــل  بالإمــكان 
بطريقــة غــير مبــاشرة مــن خــلال قانــون حقــوق الإنســان، 
ومــن هنــا تتبــين الأهميــة الكــبرى لوجــود اعــتراف صريــح 
النُّــزوح  تعريــف  في  أثــر  مــن  لذلــك  لمــا  الحــق  لهــذا 
ــة تمــس حقــوق الإنســان، وتقــدم  ــه قضي الداخــلي عــلى أن
رســالة واضحــة لأصحــاب المســؤوليات والواجبــات، وتوفــر 
أصحــاب  بهــا  يتقــدم  التــي  للادعــاءات  متينــاً  أساســاً 

المنتهكــة.1  الحقــوق 

ويتضــح أثــر هــذا التأطــير في حــالات هيئــات الــدول الأمريكيــة 
ــة عــلى  ــادئ التوجيهي ــي اســتخدمت المب لحقــوق الإنســان الت
ــلى أنَّ  ــد ع ــل التأكي ــن أج ــوص م ــه الخص ــلى وج ــدوام، وع ال
ــزوح الداخــلي يقــع ضمــن نطــاق الحــق بالحريــة في الحركــة  النُّ
الإفريقيــة  اللجنــة  أيضــاً  تبنتهــا  والإقامــة ضمــن مقاربــة 
ــأنَّ  ــتراض ب ــن الاف ــك، يمك ــعوب. ولذل ــان والش ــوق الإنس لحق
ــلى  ــه ع ــوق الإنســان وأنَّ ــاكاً لحق ــل انته ــزوح الداخــلي يمث النُّ
أصحــاب الواجبــات أن يتحملــوا عــبء إثبــات مــدى مشروعيــة 
ــا  ــه. وم ــم ل ــوني لعــدم منعه ــم التســويغ القان التَّهجــير أو تقي
مــن شــك في وجــود مســاحة لتعزيــز الحمايــة القانونيــة مــن 
ــزوح الداخــلي باتبــاع مثــل هــذه المقاربــة. ولا تقتــر هــذه  النُّ
ــل  ــين، ب ــارج الأمريكيت ــة خ ــياقات الإقليمي ــلى الس ــة ع الحال
ــات  ــع آلي ــزت جمي ــي عج ــزوح الت ــباب النُّ ــاً بأس ــط أيض ترتب
حقــوق الإنســان عــن معالجتهــا بطريقــة جيــدة، ومثــال ذلــك 
ــة أو تدهــور الأحــوال  ــج عــن الكــوارث الطبيعي التَّهجــير النات

ــة. البيئي

ــادئ الإرشــادية،  ــة أخــرى قدمتهــا المب ــاك مســاهمة جليل وهن
وهــي تأكيدهــا عــلى حــق النَّازحــين الداخليــين باســتعادة 
ــزوح، أو تعويضهــم إزاء تلــك  ممتلكاتهــم المفقــودة نتيجــة النُّ
الممتلــكات إن لم يكــن بمقدورهــم اســتعادتها. فلــم يســبق لأي 
صــك قبــل هــذه المبــادئ أن أقــر بهــذا الحــق بذلــك الوضــوح.2 
ــي  ــات الت ــاً للواجب ــاً عملي ــي 29 وصف ــدأ التوجيه ــدم المب يق
ــلى  ــدد ع ــزوح. ويح ــياقات النُّ ــض في س ــق التعوي ــا ح يفرضه
ــلى  ــة في مســاعدة النَّازحــين ع وجــه الخصــوص واجــب الدول
ــلى  ــد ع ــع التأكي ــا م ــم عنه ــم أو تعويضه ــتعادة ممتلكاته اس
ــادئ  ــذه المب ــع أنَّ له ــض. وم ــلى التعوي ــتعادة ع ــة الاس أولوي
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القــدرة عــلى تحديــد المعايــير الدنيــا لجــبر الأضرار عــلى الأقــل، 
فقــد أبــدت محاكــم حقــوق الإنســان عــدم رغبتهــا في التصــدي 
ــزوح بطريقــة  لمشــكلة اســتعادة الممتلــكات في ســياقات النُّ
ــادئ  ــذه المب ــتخدم ه ــدولي ولم تس ــتوى ال ــلى المس ــاشرة ع مب

ــة.  ــاً في هــذه القضي للمــي قدم

الإنســان  لحقــوق  الأمريكيــة  الــدول  محكمــة  أن  كــما 
ــات  ــز الحماي ــن أجــل تعزي ــة م ــادئ التوجيهي اســتخدمت المب
الخاصــة المقدمــة للســكان الأصليــين ضــد التهجــير، بالإضافة إلى 
التعامــل مــع قضايــا مثــل لم الشــمل الأسري والعــودة وإعــادة 

الاندمــاج والمشــاركة.3 

دور أكبر في منابر حقوق الإنسان الدولية
ــزوح الداخــلي الجماعــي المراجعــة  مــن بــين حــالات النُّ
والبالــغ عددهــا 51 حالــة، فصلــت هيئــات حقــوق الإنســان 
ــأن  ــة بش ــادئ التَّوجيهي ــلاق المب ــذ إط ــا من ــة 47 منه الدولي
ــزوح الداخــلي في عــام 1998. ومــن بــين هــذه القضايــا،  النُّ
لم يكــن هنــاك أكــثر مــن 11 قضيــة أشــارت فيهــا المحاكــم 
ذاتها.4وقدمــت  التوجيهيــة  المبــادئ  إلى  إشــارة صريحــة 
ــن  ــوص كل م ــه الخص ــلى وج ــة ع ــالات المرجعي ــذه الإح ه
محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان )ثمــاني قضايــا( 
والمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان )قضيتــان( واللجنــة 
ــدة(.   ــة واح ــعوب )قضي ــان والش ــوق الإنس ــة لحق الأفريقي

ــة ومحاكــم  ــات المناطــة بالمحاكــم الإفريقي ــدو أن الولاي ويب
ــوق الإنســان  ــة لحق ــة الإقليمي ــة والأوروبي ــدول الأمريكي ال
بهــا  للاســتئناس  التوجيهيــة  المبــادئ  باســتخدام  تســمح 
مبــادرة  تقــع  والتفســير. ومــن هنــا،  للتأويــل  كمصــدر 
في  التوجيهيــة  للمبــادئ  الأخــرى  الإمكانــات  استكشــاف 
الســياقات  القضــاة. وحتــى في  المشــتكين وممثليهــم وفي 
ــوابق  ــون الس ــا، أو قان ــة م ــة آلي ــا ولاي ــص فيه ــي لا تن الت
القانونيــة  للمصــادر  الانفتــاح  عــلى  صراحــة  القضائيــة 
الأخــرى فغالبــاً مــا تكــون مثــل هــذه النصــوص مســتخدمة 
بحكــم الأمــر الواقــع في التفســير والتأويــل، ومــن هنــا قــد 
ــين  ــاك فــرص حقيقــة في مجــال استكشــاف القوان ــدو هن تب
الأخــرى )غــير الملزمــة( واســتخدامها في مجــالات مشــابهة. 
ــوق  ــدات حق ــات معاه ــع أنَّ هيئ ــال، م ــبيل المث ــلى س فع
المبــادئ  تســتخدم  لم  المتحــدة  للأمــم  التابعــة  الإنســان 
التوجيهيــة في قراراتهــا للفصــل بالقضايــا الفرديــة، فقــد 
ــة  ــادئ التوجيهي ــال للمب ــات بالامتث ــا توصي ــت معظمه قدم
ــع  ــول وض ــة ح ــة العام ــا الختامي ــن ملحوظاته ــك ضم وذل
الإنســان في قطــر معــين.5 وقــد تؤســس هــذه  حقــوق 

ــرارات  ــة في الق ــادئ التوجيهي ــتخدام المب ــز اس ــة لتعزي الممارس
ــة. الفردي

وتبقــى الأســئلة حــول مســتقبل المبــادئ التوجيهيــة في ميــدان 
حقــوق الإنســان. فــما الســبب الــذي يُضعِــف اســتخدام 
ــادئ،  ــة لهــذه المب ــة والإقليمي ــات حقــوق الإنســان الدولي هيئ
ــة  ــك نتيج ــون ذل ــن أن يك ــن الممك ــل م ــا؟ ه ــاج به والاحتج
القيــود المفروضــة عــلى اختصاصــات تلــك الهيئــات، أم انتشــار 
التوجيهيــة للقضايــا  تصــور خاطــئ بعــدم صلــة المبــادئ 
ــة  ــدم وجــود رغب ــي ع ــك يعن ــل ذل ــا؟ أم لع ــي تنظــر إليه الت
ــاك  ــة، أم هن ــين الناعم ــذه القوان ــل ه ــر في مث ــلًا في النظ أص
عوامــل أخــرى لذلــك؟ وفي حالــة زيــادة اعتــماد منابــر حقــوق 
الإنســان عــلى ذكــر الإشــارات المرجعيــة للمبــادئ التوجيهيــة، 
هــل ســيلقى ذلــك ترحيبــاً مــن القضــاة والمشــتكين، والممثلــين 
القانونيــين، والمجتمعــات المتأثــرة عــلى العمــوم؟6وإذا كان الأمر 
كذلــك، كيــف يمكــن تحقيــق هــذه النتيجــة، وإلى أي حــد 
يكــون ذلــك؟ أيــاً كانــت الإجابــة، فــلا شــك في أنَّ قــدرة المبــادئ 
التوجيهيــة عــلى تعزيــز النتائــج الملموســة عــلى النَّازحــين 
ــع  ــوف تخض ــة س ــان الدولي ــوق الإنس ــم حق ــاً في محاك داخلي
لاختبــار صعــب لتقريــر مــا إذا كانــت المبــادئ تلــك مــا زالــت 
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